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ال السؤ

ي العام المنصرم ر من المعاصي وف ي ل عملت الكث ال على الطاعات ب ب ول من الإق ب هر لم أر علامات الق أش عد الحج ب سي وب ف ت عن ن ج حج

ت ج حج رع ف ار والتض ف غ رة من الاست ويت والكث ها كما ن الحج عن ي ب ان ت ف أ ايخ ف ، سألت أحد المش اة م على الحج عن أمي المتوف عقدت العز

حام دة الز لى السطح، لش ا إ وط ثم صعدن ءا من ش ز وطا وج ا ش ن طف ديدا ف حام ش ي طواف الوداع كان الز ي إحدى الحملات وف عن أمي ف

ا ن هي ت ي ان ع الذ داية الطواف من السطح أن يكون من الموض ي ب ا ف تهدن ل ولكن اج ي الأسف ط ف ب الض ده ب ا عن ن ف ي وق علم الموقع الذ لم ن

. ا الطواف تممن ا حتى أ ن ل وطف ده أسف عن

لى الطاعات أحسست هت إ ن اتج يق صدر وإ قسوة وض عرت ب ها – ش ر من ي ي كث هت للمعاصي – وقد وقعت ف ن اتج ر إ ي ي الأخ عد حج ب

. ورين ي مأج تون ف . أ أن الطواف ين وش أن الحج ش ا قلق ب ن .. وأ من ا الز ي هذ رة نحو حال الإسلام وأهله ف ث أ ة صادقة ومت ةٍ وأحمل عاطف لذ ب

ة اب ص الإج ملخ

ر أموره عليه، 5- ه، 4- تعسي ن رب ي ه وب ن ي ة تحصل للعاصي ب ، 3- وحش ق ها: 1- حرمان العلم، 2- حرمان الرز ة على صاحب ار المعصي من آث

لب عن عف الق ض اً، 8- أن المعاصي تُ عض ها ب عض ولِّد ب الها، ويُ رع أمث ز ، 7- أن المعاصي ت ه، 6- حرمان الطاعة لب ي ق لمةً ف د ظ أن العاصي يج

كان من ها، ف عَ على قلب صاحب بِ رت طُ ا تكاث ذ نوب إ ، 10- أن الذ ر له عادة تصي ة ف اح المعصي ب ق لب است سلخ من الق ه ين ن رادته، 9- أ إ

. ن لي اف الغ

صلة ة المف اب الإج
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ارها ليك بعض آث إ ها، ف ماً على صاحب ؤ ة ش ن للمعصي إ ها؛ ف ر من ر كل الحذ يرها والحذ يرها وكب عد عن المعاصي صغ الب ل ب يها السائ نصحك أ ن

يم رحمه الله: ن الق من كلام اب
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ن يدي مالك وقرأ عليه1.  ي عي ب اف لس الش ور. ولما ج لك الن ئ ذ طف ة تُ ، والمعصي لب ي الق ه الله ف ف ذ ور يق ن العلم ن إ  “حرمان العلم، ف

لمة ظ ه ب ئ طف لا تُ وراً، ف ك ن لب لقى على ق ي أرى الله قد أ ن ال: إ ق همه، ف ه، وكمال ف كائ د ذ ه، وتوقُّ ت طن ور ف ه ما رأى من وف ب أعج

. ة المعصي

ق2.  حرم الرز ل ليُ ن الرج ان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: »إ وب د الإمام أحمد عن ث ي مسن ف ق ف حرمان الرز

ه. ن ماج ي صحيح اب ي ف ان ه الألب ه )4022( وحسن ن ماج ه« رواه اب ب صي نب يُ الذ ب

 .3. تي تي وامرأ لق داب ي خ لك ف أرى ذ ي لأعصي الله، ف ن : إ اس.قال بعض السلف ن الن ي ه وب ن ي ه، وب ن رب ي ه وب ن ي ة تحصل للعاصي ب وحش

عل له من أمره يسرا.4.  قى الله ج ا كما أن من ات ه أو متعسراً عليه، وهذ اً دون لق ده مغ لا ويج ه لأمرٍ إ لا يتوج ه، ف ر أموره علي تعسي

ن5.  إ صره، ف ة لب لمة الحسي ه كالظ لب ة لق لمة المعصي ر ظ تصي لمة الليل، ف ظ ها كما يحس ب ه، يُحس ب لب ي ق لمةً ف د ظ أن العاصي يج

عر، لالات والأمور المهلكة وهو لا يش دع والض ي الب ع ف رته حتى يق دادت حي لمة از ، وكلما قويت الظ لمة ة ظ ور، والمعصي الطاعة ن

ه، وتصير سواداً قوى حتى تعلو الوج م ت ، ث ن ي العي هر ف لمة حتى تظ ه الظ قوى هذ ي وحده، وت لمة الليل يمش ي ظ رج ف كأعمى خ

ةً ، ومحب دن ي الب ، وقوةً ف ق ي الرز ، وسعةً ف لب ي الق وراً ف ه، ون ي الوج اءً ف ي ة ض ن للحسن اس:” إ ن عب د الله ب يراه كل أحد. قال عب

لق ي قلوب الخ ةً ف ض غ ، وب ق ي الرز قصاً ف دن , ون ي الب اً ف ، ووهن لب ي الق لمةً ف ه، وظ ي الوج ة سواداً ف ئ ن للسي ، وإ لق ي قلوب الخ ف

.“

نب6.  الذ ه ب قطع علي ن ي رى، ف قطع طريق طاعة أخ دله، وت صدَّ عن طاعةٍ تكون ب لا أن يُ ةٌ إ وب نب عق لو لم يكن للذ ، ف حرمان الطاعة

ل أكل ا كرج ها، وهذ ا وما علي ي ر له من الدن ي ها خ ، كل واحدة من رة ي نب طاعات كث الذ ه ب قطع عن ن ي را، ف عة وهلم ج م راب ة ث الث طريقٌ ث

. ها والله المستعان عه من عدة أكلات أطيب من اً طويلا من ت له مرض ب أكلةً أوج

ها.7.  روج من ها والخ ت ارق د مف اً، حتى يعز على العب عض ها ب عض ولِّد ب الها، ويُ رع أمث ز أن المعاصي ت

رادة8.  ه إ لب سلخ من ق ن لى أن ت اً إ ئ ي ش اً ف ئ ي ة ش وب رادة الت عف إ ، وتض ة رادة المعصي قوى إ ت رادته، ف لب عن إ عف الق ض أن المعاصي تُ

م على ها، عاز صرٌ علي ، مُ ة المعصي ودٌ ب ه معق لب ر، وق ي ءٍ كث ي ش اللسان ب ن ب ي اب ة الكذ ار وتوب ف غ تي من الاست أ ي ،… ف ة الكلي ة ب وب الت

. لى الهلاك ها إ قرب م الأمراض وأ ا من أعظ ه، وهذ ها متى أمكن مواقعت

اب9.  رب د أ ا عن ه. وهذ ي اس له، ولا كلامهم ف ية الن سه رؤ ف ح من ن ب ق ، لا يست ر له عادة تصي ة ف اح المعصي ب ق لب است سلخ من الق ه ين ن أ

، عملت لان قول: يا ف ي ه عملها، ف ن ها من لم يعلم أ ث ب حدِّ ، ويُ ة المعصي ر أحدهم ب تخ ، حتى يف ة هتك وتمام اللذ اية الت سوق هو غ الف

ي صلى الله ب . كما قال الن الب ي الغ ها ف واب ب هم أ لق عن غ ، وت ة وب دُّ عليهم طريق الت س ، ويُ ون اس لا يعاف رب من الن ا الض ا. وهذ ا وكذ كذ

لان ول: يا ف سه ويق ف ح ن ض ح يف صب م يُ د ث ر الله العب ن يست : أ اهرة نَّ من المج  ، وإ اهرون لا المج ى إ متي معاف عليه وسلم: »كلُّ أ

اري )5949( ومسلم )2744(. خ ره ربه« رواه الب ات يست د ب سه وق ف هتك ن ي ا، ف ا وكذ ا.. كذ عملت يوم كذ

ي قوله تعالى: ﴿كلا بل ران على10.  . كما قال بعض السلف ف ن لي اف كان من الغ ها، ف عَ على قلب صاحب بِ رت طُ ا تكاث ذ نوب إ أن الذ

لب الصدأ حتى ادت غ ا ز ذ إ ، ف ة لب يصدأ من المعصي ا أن الق . وأصل هذ نب عد الذ نب ب ﴾ قال: هو الذ ون وا يكسب هم ما كان لوب ق

رة صي عد الهدى والب لك ب ا حصل له ذ ذ إ ، ف لاف اوة وغ ش ي غ لب ف ر الق يصي ماً، ف ت لاً وخ ف عاً وق لب حتى يصير طب م يغ اً، ث ر ران يصي

يطان ويسوقه حيث أراد. ذٍ يتولاه الش  ئ ن حي ـله، ف صار أعلاه أسف تكس ف ان
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واب رقم )111911( )239089(. ر الج ظ دة ين ائ يد الف ولمز

؟ ول الطاعات ب ق م ب ز هل يمكن لأحد الج

ن ع أحدٌ أ ما هو من الله، ولا يستطي ن ول إ ب أن الق ه: ب اب علي ” يج ددت من المعاصي ل از ول، ب ب ت ولم تر علامات الق ج نك “حج قولك إ

ل أم لا؟ ب أن عملك قد ق م لك ب ز يج

ه أم لا؟ ل الله من ب من يعمل الأعمال الصالحة وهو لا يعلم هل ق المؤ ف

”. ين ق ل الله من المت ب ق ما يت ن ؛ لأن الله يقول: “إ ليَّ ائب إ ة واحدة لكان الموت أحب غ ي حسن ل من ب أن الله ق ن عمر لو علمت ب حتى قال اب

رأ ب لك قد أ ذ اً لأمر الله ورسوله، ويكون ب ق ي العمل بحيث يكون مواف تهد ف ر من العمل الصالح، وأن يج كث ه أن يُ والإنسان مطلوب من

ول. ب م يسأل الله الق ه، ث مت ذ

ليس له تعلق بصحة ي المعاصي ف عادته، وأما وقوعك ف مك إ لا يلز ورات ف اً من المحظ الي ك صحيحاً خ ا كان حج ذ ل إ يها السائ نت أ أ ف

ل. ل حلول الأج ب ها ق ة من وب الت ادرة ب المب عليك ب ها، ف ك محاسب علي الحج من عدمه، ولكن

ي الطواف حكم الموالاة ف

حام. دة الز لى السطح لش ت ثم صعدت إ نك طف أ قولك ب

ي كماله ف أس من قطع الطواف وإ ه لا ب ن أ ت ب اب أج لتك ف هٍ لمسأ اب الٍ مش مة عن سؤ ة الدائ ن لت اللج ئ ، وقد سُ ي الطواف لة الموالاة ف ه مسأ هذ

مة )11/230، 231، 232(. ة الدائ ن اوى اللج ت ر ف ظ الدور الأعلى. ان

ين عمل الإنسان ق ر الي ا تعذ ذ ه إ ن إ ع ف ي تحديد الموض هادك ف ت ة لاج سب الن ه، وب لي هيت إ ت ي ان ع الذ يكون من الموض داية الطواف ف وأما ب

تم عليه«  – أي م ليُ ، ث تحرَّ الصواب لي عاً قال: »ف رب اً أم أ لاث تردد هل صلى ث ك ف يمن ش ي صلى الله عليه وسلم ف ب ن لقول الن ة الظ لب غ ب

ع رح الممت ر الش ظ ن اري )401( ومسلم )572(، أ خ سلم« . رواه الب ن يُ عد أ ن ب ي دت د سج م ليسج سلم ث م ليُ ي على التحري –» ث ن يب

.)3/461(

اء الله. ن ش ه إ ي ء عليك ف ي ه لا ش ك من ي قطعت طواف ع الذ داية من الموض ي الب هادك ف ت كمال الطواف من السطح واج إ ه ف اءً علي ن وب

واب رقم )253569(. ر الج ظ ، ين دة ائ يد الف ولمز

والله أعلم.
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